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نهر دنيستر
ضحية حرب أوكرانيا والاحتباس الحراري في مولدوفا

موسكو ـ رامي القليوبي

ــلـــم نـــهـــر دنـــيـــســـتـــر، الـــــذي  لـــــم يـــسـ
أنهر مولدوفا ومصدراً  أهــمّ  يُــعَــدّ 
ــاه الــــشــــرب والــــــــــريّ لــســكــانــهــا  ــيــ لمــ
ومزروعاتها، من تداعيات الحرب الروسية 
ــة الـــتـــي أدّت إلــــى تـــراجـــع الــقــســم  ــيـ ــرانـ الأوكـ
ــر زيـــــــادة كــمــيّــات  ــ المــــولــــدوفــــي مـــنـــه عـــلـــى أثـ
المــيــاه المــحــوّلــة إلــى المــحــطــات الكهرومائية 
 أزمة نقص الكهرباء 

ّ
الأوكرانية، من أجل حل

بـــعـــد الــــضــــربــــات الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مـــرافـــق 
 تحويل 

ّ
طاقة أوكرانية. وعلى الرغم من أن

كميات هائلة من المياه أدّى إلى فيضانات، 
بداية  حتى  نيسان  إبــريــل/  منتصف  منذ 
 الأمــــر ســرعــان 

ّ
مــايــو/ أيــــار المــاضــيَــن، فــــإن

ما تحوّل إلى تراجع للمياه بحلول نهاية 
مايو/ أيــار المــاضــي، من جــرّاء نقص المياه 
في البحيرات الصناعية الأوكرانية. ويأتي 
ذلـــك إلـــى جــانــب تــفــاقــم ظــاهــرة الاحــتــبــاس 
الحراري في السنوات الأخيرة. وهكذا، بدأ 
نهر دنيستر بالتراجع، هو الذي ينبع من 
الــكــاربــات الأوكــرانــيــة ويــمــتــدّ على  منطقة 
نحو ألفٍ و350 كيلومتراً، ويعبر مولدوفا 
ــــي لــروســيــا  ــوالـ ــ وإقـــلـــيـــم تـــرانـــســـنـــيـــتـــريـــا المـ
ــم الــنــهــر ويــصــبّ في   اســمــه مــن اسـ

ّ
المــشــتــق

فيديو  تسجيلات   
ّ
أن علماً  الأســـود،  البحر 

)Getty /رحلة سياحية في نهر دنيستر في مولدوفا )أنطون بولياكوف

ــــظــــهــــر جــــفــــاف مــــجــــرى الـــنـــهـــر 
ُ
تـــنـــتـــشـــر وت

وروافده. دفع هذا الوضع علماء البيئة إلى 
فــانــخــفــاض منسوب  الــخــطــر،  نــاقــوس   

ّ
دق

اضــطــرابــات في  نهر دنيستر يسبّب  مــيــاه 
إمدادات مياه الشرب تطاول عشرة ملاين 
شخص في مولدوفا ورومانيا وأوكرانيا. 
»إيــكــو-تــيــراس« غير  منظمة  مــديــر  ويعيد 
الــحــكــومــيــة إيــلــيــا تــرومــبــيــتــســكــي، المــعــنــي 
بقضايا دنيستر في مولدوفا، تراجع نهر 
ــادة اســتــهــلاك مــيــاهــه في  ــ دنــيــســتــر إلـــى زيـ
أوكــرانــيــا،  فــي  الصناعية  دنيستر  بــحــيــرة 
للوضع  تحسّناً  نفسه  الــوقــت  فــي  عاً 

ّ
متوق

في حال تساقط أمطار غزيرة أعلى مجرى 
الـــذي يحمل  ترومبيتسكي  ويــقــول  الــنــهــر. 
»العربي  شهادة دكتوراه في علم الأحياء لـ
 »تـــراجـــع نــهــر دنــيــســتــر يعود 

ّ
الــجــديــد« إن

إلى الاستهلاك المفرط لمياه بحيرة دنيستر 
الــصــنــاعــيــة فـــي ربــيــع هـــذا الـــعـــام، مـــن أجــل 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة 
فــي أوكـــرانـــيـــا«، وذلـــك »وســـط تــدمــيــر حيّز 
كبير من القدرة الإنتاجية للطاقة«. وحول 
تأثير هذا الوضع على المنظومة المائية في 
 »حــتــى الآن، لا تعاني 

ّ
مــولــدوفــا، يفيد بـــأن

 ذلــك قــد يحدث 
ّ
مــولــدوفــا نقص المــيــاه، لكن

بحلول نهاية فصل الصيف أو في الخريف 
ان دنيستر«.

ّ
المقبل ما لم تملأ الأمطار خز

 أزمـــة مــيــاه دنيستر، 
ّ

وفـــي مــا يتعلق بــحــل
بن  »المــحــادثــات   

ّ
أن ترومبيتسكي  يوضح 

مولدوفا وأوكرانيا أتاحت تنسيق الأعمال 
في ما يخصّ دنيستر، لذلك من المنتظر أن 
يتحسّن الوضع في حال تساقطت أمطار. 
 الــســبــب الـــجـــوهـــري لــلــتــغــيّــرات الــتــي 

ّ
لـــكـــن

حــدثــت يــعــود إلـــى الـــعـــدوان الـــروســـي على 
أوكرانيا. لذلك يمكن لوقف العدوان أن يزيل 
أسباب نقص الطاقة«. وعلى الرغم من ذلك، 
 الحرب الروسية في 

ّ
يقرّ ترومبيتسكي بأن

أوكــرانــيــا لــيــســت الــســبــب الــوحــيــد لــتــراجــع 
 
ّ
أن تظهر  »الإحـــصـــاءات   

ّ
أن مبيّاً  دنيستر، 

ق السنوي للنهر تراجع في السنوات 
ّ
التدف

السابقة بمقدار نحو كيلومترَين مكعّبَن، 
ــعّـــب مـــنـــهـــا مــــن جـــــرّاء  نـــحـــو كــيــلــومــتــر مـــكـ
الــــوضــــع الــــراهــــن وكــيــلــومــتــر مـــكـــعّـــب آخـــر 
فــي سياق  الــــحــــراري«.  لــلاحــتــبــاس  نتيجة 
ارتــفــاع  إلـــى  ترومبيتسكي  يــلــفــت  مــتــصــل، 
حــصّــة مــنــاطــق أعــلــى المـــجـــرى مـــن النسبة 
الــتــي تـــتـــراوح مــا بــن 60 و70% إلـــى %80 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، لتصير مــنــاطــق أسفل 
المـــجـــرى مــثــل مـــولـــدوفـــا ومـــديـــنـــة أوديـــســـا 
ــة الأكــــثــــر عـــرضـــة لــنــقــص المـــيـــاه  ــيــ ــرانــ الأوكــ
مــعــدّلات  تــراجــع  الصيف نتيجة  فــي فصل 
الأمـــــطـــــار. وفـــــي مـــوســـكـــو، يـــجـــزم الــخــبــيــر 
ليونيد  المستقل،  والاقــتــصــادي  الصناعي 

 تراجع نخر دنيستر ناجم 
ّ
خــازانــوف، بــأن

عـــن تــحــويــل كــمــيــات هــائــلــة مـــن المـــيـــاه إلــى 
البحيرات الصناعية الأوكرانية، مشيراً إلى 
 ولــو جزئياً 

ً
ل بــديــلا

ّ
 حفر الآبـــار قــد يمث

ّ
أن

لــتــوفــيــر المــيــاه لــســكــان المــنــاطــق المــتــضــرّرة. 
»العربي الجديد«: »قد  ويشرح خازانوف لـ
يكون تراجع دنيستر بصورة حادة ناجماً 
عن إلقاء المحطات الكهرومائية الأوكرانية 
كميات فائقة من المياه بهدف تحقيق أعلى 
مـــعـــدّل إشـــغـــال وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــبــلاد 
 هــذه الأعــمــال قــد تــؤدّي 

ّ
مــن الــكــهــربــاء. لــكــن

إلـــى كــارثــة بيئية فــي المــنــاطــق الأوكــرانــيــة 
والمولدوفية المتاخمة لنهر دنيستر«.

 أزمــة نقص مياه الشرب 
ّ

وعــن رؤيــتــه لحل
 »ثمّة 

ّ
فــي حــال وقــعــت، يــقــول خــازانــوف إن

ــف 
ّ
ــا تــوق ــراهـــن، إمّــ مــخــرجــن مــن الــوضــع الـ

مثل  عن  الأوكرانية  الكهرومائية  المحطات 
هذه الممارسات وهو أمر غير مرجّح، وإمّا 
آبــار لاستخراج مياه جوفية صالحة  حفر 
العملية الأخيرة قد تستغرق   

ّ
لكن للشرب. 

 المياه سوف 
ّ
 من دون ضمان أن

ً
وقتاً طويلا

تكفي الجميع«. بموازاة ذلك، أسفر تراجع 
ــة، من  ــريــ نــهــر دنــيــســتــر عـــن اكـــتـــشـــافـــات أثــ
بينها جسر شيّده مهندسون ألمان بالقرب 
خميلنيتسك  مقاطعة  فــي  ليبي  قــريــة  مــن 
يُعَدّ  الــذي  فــوق نهر أوشيتسا  الأوكــرانــيــة 
واحـــــداً مـــن روافـــــد دنــيــســتــر الــيــســرى. وقــد 
غــمــرت المــيــاه هـــذا الــجــســر فــي ثمانينيات 
ــاء مــحــطــة  ــنــ الــــقــــرن المـــــاضـــــي، فــــي أثــــنــــاء بــ
الــكــهــرومــائــيــة. وعــلــى مــدى عقود  دنيستر 
عـــــدّة، كـــانـــت مــشــاهــدة الــجــســر حـــكـــراً على 
ــا الــيــوم فــبــإمــكــان المهتمّن  الـــغـــوّاصـــن، أمّــ
مــشــاهــدتــه والــتــجــوّل عــلــيــه، وســـط انــبــهــار 
الــرغــم من  الــجــيّــدة على  زائــريــه إزاء حالته 

بقائه تحت المياه لمدّة طويلة.

ينبع نهر دنيستر 
من منطقة الكاربات 

الأوكرانية ويمتدّ 
على نحو ألفٍ و350 

كيلومتراً ويعبر 
مولدوفا وإقليم 

ترانسنيتريا الموالي 
لروسيا

■ ■ ■
يسبّب انخفاض 

منسوب مياه دنيستر 
اضطرابات في إمدادات 

مياه الشرب، تطاول 
عشرة ملايين شخص 
في مولدوفا ورومانيا 

وأوكرانيا

■ ■ ■
أسفر تراجع نهر 

دنيستر عن اكتشافات 
أثرية، من بينها جسر 

غمرته المياه في 
الثمانينيات

باختصار

من خلال تراجع مياه نهر دنيستر، تكون مولدوفا جارة أوكرانيا قد تضررّت من جراّء الحرب القائمة في الأخيرة منذ فبراير/ شباط 
2022. تضُاف إلى ذلك أزمة المناخ التي تشتدّ أخيراً

هوامش

نجوى بركات

كــلــمــة واحــــدة بــاتــت تــكــفــي لـــإشـــارة إلـــى مــا جـــرى ما 
عَة«، 

ْ
»الصَف بــه؛  النجم عمرو ديــاب وأحــد المعجبين  بين 

التلفزيونية  القنوات  في  الأخــبــار  عناوين  ت 
ّ
احتل وقــد 

ت والسوشيال ميديا، وكثرت التعليقات بشأن 
ّ

والمجلا
كيفية تحديد مسؤولية سوء التصرّف إياه؛ أهي عائدة 
إلى  أم  لق، كما قيل عنه، 

ُ
الخ المتعالي ضيّق  النجم  إلى 

المعجب الوقح قليل اللياقة؟ 
وربّما كان السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يُقدِم شخصٌ 
بــالــغ وســــويّ عــلــى إذلال نــفــســه أو تــعــريــضــهــا لسوء 
نجمٍ محبوب،  توقيع  الحصول على  أجــل  معاملة، من 
 
ً
أو التقاط صورة سيلفي معه؟ هل هو الإعجاب فعلا

المعجب بوضع نفسه  أم هي رغبة  السلوك،  هــذا  دافــع 
فــي إطــــار مــشــتــرك مــع نــجــمــه لامــتــصــاص الــقــلــيــل من 
ــى الاحــتــفــاظ 

ّ
بــريــق الــســطــوة والـــشـــهـــرة، أو ربّـــمـــا، حــت

ان؛ ملامسته 
ّ
الفن ببلوغ جسد  قه 

ّ
»إنجاز« حق بذكرى 

أو مجاورته لثوانٍ؟... من يُعرفون عالمياً باسم »فانز« 
أهمّيتهم بالنسبة لمعشوقيهم، ودورهم  يُدركون  باتوا 
جه؛ شرائه واستهلاكه، وتحقيق 

َ
الأساس في رواج منت

أرقام مبيعات أو مشاهدات مرتفعة هي قرين النجاح. 

ولـــهـــذا، بــاتــوا يــســمــحــون لأنــفــســهــم بتقصير مــســافــةٍ 
إذ  الاجتياز،  على  عصيّة  فيما مضى شاسعة  كانت 
راحوا يشعرون، هم أيضاً، بسطوة ما بات يُجيزها لهم 
عصر العولمة. فمن تراه كان يحلم بالاقتراب من ليلى 
مراد أو فاتن حمامة أو شادية أو عبد الحليم حافظ... 
ومن كان يقبل في تلك الأيام أن يُنزل النجم من عليائه 
ـــى الأرض ويــتــصــرّف كــعــامّــة الــبــشــر الاعــتــيــاديــين؟  إل
أمّــا اليوم فهو مـــادّة، وإن مُميّزة  النجم كــان أســطــورة، 

واستثنائية، للاستهلاك )!( 
وبــالــفــعــل، اشــتــقــاقــيــاً، تــعــود كــلــمــة »فــــان« )Fan( إلــى 
الــقــامــوس الأنــجــلــو – أمــيــركــي، وهــي اخــتــصــار لمفردة 
إلـــى أصـــل لاتــيــنــي هو  بــدورهــا  الــعــائــدة   »fanatique«
فانوم )Fanum(، أي المعبد، ويشير إلى شخص يرى 
التعبّد  مــن  يربطه بشيء  مــا  الآلــهــة،  مــن  مُلهماً  نفسه 
ــى فـــي مــجــتــمــعــات غــربــيــة تــراجــعــت فيها 

ّ
ــديــنــي، حــت ال

ص النظرة السلبية إلى جحافل 
ّ
مكانة الدين. وقد تتلخ

المعجبين التي سادت في مرحلة ما، إلى عالم الاجتماع 
الفرنسي الشهير بيار بورديو، في كتابه »التمييز: نقد 
جماهير  درس  إذ   ،)1979( ــذوق«  ــ ال لحكم  اجتماعي 
المهيمنة  للجماهير   

ً
مــثــالا اعــتــبــرهــم  الــذيــن  المــعــجــبــين، 

قارب الثقافة من دون المهارات اللازمة، في حين 
ُ
التي ت

تسعى إلى التمايز من غير امتلاك الوسائل، فالمعجب 
أو »الفان«، بحسب بورديو، هو الشخص الذي يتعامل 
 فنية«، 

ً
لــو كــانــت أعــمــالا مــع »الأشــيــاء غير المهمة كما 

العاملة،  والطبقات  الصغيرة  البرجوازية  إلــى  وينتمي 
ـــه يحبّ 

ّ
أن الــحــاكــمــة. وفــي حــين يعتقد  الطبقات  إلــى  لا 

الواقع للقيم والتراتبية  منتجاً ثقافياً، فهو يرضخ في 
الهرمية المفروضة عليه، من دون أن يعرف أن حبّه هذا 
الــيــوم، تراجعت تلك  اغــتــرابــه.   التعبير عــن  هــو عملياً 
المعجبين  جماهير  خضعت 

ُ
أ وقــد  الحتمية،  النظريات 

أنــواعــاً مختلفة  أنّ  لــدراســات تجريبية عــديــدة أظــهــرت 

من رأس المال الثقافي يمكن أن تتعايش معاً، وأنّ كون 
ان ما لا يمنعه من تقدير أشكال أخرى 

ّ
الفرد معجباً بفن

إلــى وجـــود حــدود،  الثقافة الشرعية، مــع الإشــــارة  مــن 
بالطبع، بين الطبقات الاجتماعية في طرق الاستهلاك، 
لقد  المختلفة.  الثقافية  المنتجات  تجاه  المــواقــف  فــي  أو 
عرف المشهد الثقافي عالمياً تحوّلات كبرى مع المكانة 
الإنترنت،  وانتشار  التلفزيون،  ها 

ّ
احتل التي  المركزية، 

وبروز الصناعات الثقافية، ما أدّى إلى تهجن الثقافات 
الثقافي،  المــال  رأس  من  أنواعاً مختلفة  الفرد  وامتلاك 
يُعجبوا  أن  والعامل  م 

ّ
والمتعل ف 

ّ
والموظ ف 

ّ
للمثق فأمكن 

السلع  إنتاج  ان نفسه. هذا، وقد أصابت أساليبَ 
ّ
بالفن

الــثــقــافــيــة وتــوزيــعــهــا وتــكــريــســهــا تـــغـــيّـــراتٌ مــهــمّــة مع 
الــعــولمــة الاقــتــصــاديــة، وســهــولــة الــوصــول الــتــي تتيحها 
ـــصـــال الــجــديــدة، تــضــاف إلــيــهــا سياسات 

ّ
وســائــل الات

التي فرضت تسويقاً  الثقافية،  المؤسّسات والشركات 
واسع النطاق، ما فرض بدوره ارتباطاً وثيقاً بين فرادة 
ان، 

ّ
العمل الفني أو قيمته من جهة، وبين شخصية الفن

سمعته أو صــورتــه الإعــلامــيــة مــن جهة أخـــرى، وذلــك، 
وعليه،  للمنتج.  الفعلية  ية 

ّ
الفن القيمة  عن  النظر  بغضّ 

 عمرو دياب موجّهة 
ُ
أيكون من المعقول أن تكون صفعة

ه، أكثر ممّا هي موجّهة لمعجبه الثقيل؟
ّ
في النتيجة لفن

صَفْعة عمرو دياب... لمن؟

وأخيراً

أيكون من المعقول أن تكون 
صفعةُ عمرو دياب موجّهة 

في النتيجة لفنهّ، أكثر ممّا هي 
موجّهة لمعجبه الثقيل؟
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